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ورصفائه.اصدقائهالىالرسائلواللوفاًرسلانتنمكيب:المجانامير

وانوسوريةمصيرروتلبئانافيصدقاللقاهرفبمواكالم!مبعلهزوىبخهللاوالالىيقابلااسراص!انرتارد

حسنالامرشقيقهوقابلالتنوجماتالىوصلذللكاجلومنمصر.اللعربيا!تابدار-اللكب!اللقطعمنص129

شكيب.قيرلحلىووقف.طويلاوحادثه***

فيمسا،تثح"صندوقاوغ!رينخهسةالشورماتفيووجدعنالكشفبطابعالمعاصواللعربيادبناحياةفيالمرحلةهذهتتسم

فلمحسنالامرللدىعليهاالاطلاعحاولوقد.ث!ييبوىتاباتاوزوذكسرىواحياءالمطمورةا!قلألقوتصحيحاننرابغطاهاللذياللقديم

سبيلا.ذللكالىيجتوالوطنالفرخدمةفيضخمبجهدوقامواعماللقةكانوااللذينالاعلام

واودءهاكتبهاالتيمذكراتهعناللبحثاجلمناللقدساللى!وسافر.والاجتماعوالسصياسة

.واصدفاثفهمعالىمنبعدررواتصل.طويلاوبحثالالسلاميالمؤتمرعنصمجهودلمجهافيلضخمةاساتدرظهرتالمجالهذاوفي

ضخمقدرعلىوحمحل-اللقاهرةفيرضنارشيدلباتصلمحاخىجاءنىتطولجلأتارفيورا?ويرحملطويلايتردداسمهمظلاعلام

علىاللدلالةذاتالادبيةا!ثارانفسمنتحدالخطور!؟للهاثارهمنبالبحثكاملةسنواتسبعنفسهلليشغلالشرباصياحمدالاسشاذمثا،

ا!اصر.والسياسبمواللقوميمالادببمتاريخنامنكثيرةجوا!بالان!ى!4ويكتبوتار.!،وآثارهارلسلانثكيباللبيانامرعن

هذهمنرلسالةوثلاثينمائةمناكثري!زاناستطاعوقد:مؤللفاتثلاثه

57)اللنحثعلىميهاادخلرضاالمعتصمالاستاذبمعاونةاًلرساذل.اللعربيةاللقوميةروادمنارسلانشكيب.

بموضوعه.تتصللانها(رسالة.وا!روبةالاسلامداعيةارسلانث!مكيب.

الاللفلجغتالتياالصفحاتهذهمنبالرغمانهاتنرباصطؤيقولبصددهانحنالتيالرسالةوهي،ارسلانشكيبالبيانامر.

عنمتعددةجوانبينشرللمزالمافانهالثلاثةكتبهفيوخمسمائة.جزءينفيوصسررتالكسسرالقطعمنصفحة129بدتوالتيا!ن

شكيب.حياةثمومن،العربج!الدراساتمعهدفيالماجستردراسةموضعوكانت

الللغةفيوالرءولثعرهشكيبنثرعنانئرباءبهطتوثوفيمناكثربلادهخدماللذيالنابغةالكاتبالمجاهدهذاحياةتكشفت

وان!اوحدهلشكيبتؤرخلاتكادللهاحدلاواسضفاضةضخمةتفاصيلاللعملمنيكللاواوروباتركيابينمغتربااغلبهاقضىعاماخمسين

يشملاًللفشةهذءفيالمعاصراللعربيالادبمنكاملاقطاعاتمثل.يمرولا

رضا.ورثيدوض!بدودبمراللباللئبماللضخماللجهدهذاالشربامبماحمدلللاستا.حمدناولقد

وللغويا،ناقداكانبل،فحسبتذعاعرااواديباثكيب/يمنوللماللكلالبوضعهكماارسلانشكيبانواللحق،تقصاءالاسفيبذ)"

واللقويشةالاسلاميةوالوحدةوالوطنيةالسياسةاقطابمنقطباوكاعا!لهوكرعمرهطالفقد"عنهوالكاتبوباحثهلمطاللعهمتعبةشخصية"

-1888)عاماستينمناكثرفيهايكتبظلطويلةحياةخلالاللعربيةقطقيفيالمدرارالهاطلكاللغيثوكانعاماستينمناكثريكتبوظل

اللعربيةباللقضاياوشغلاخرىعشراتواحيااللكنبعشراتواللف(8(91الاثاومنعشراتونشرالففقد.ومطاللعتمهملاحقتهتصعبحتى

والمسلميئ.اللعربلاقطابموئلابي!وكانوالاسلاميةمطابعوصحفبينوالرسائلواللبياناتالمقالاتمنالالا!وكقبوالمؤللفات

فيجهدابذلوتعريبهاالللغةتطويعميدانفيشكيبعملوكما.وسويسراوامريكاوسوديةولبنانمصر

.المخطوطاتوتحقيقالاسلاموتاريخاللعربتاريخواحياءالترجمةميدانصفحةاللف3عبوالمقالاتاللكبمنكتبماالنالسبعض!وقطر

الاستعماروحيلالاممتأخرواسبابالسياسةفيقيمةاراءولهبمقالاتاشبههيالتياللخاصةيسائلهعداوذللك،الل!*ساللحجممن

.والاحتلال..15بينيتراوحماسنةكلفييكتبسنةعشرينظلفانهالصحف

-معارفللدائرةتمهد(الاسلامياللعاللمحاضر)علىتعليقاتهوكانتمقاللة025الى0.2منالسنةفييحررهاالتجيفالمقالاتمكتوبوا!في

ا!كش!ففيافىلربعيد(المسلمونخخرلماذااكتابهوكان.كاملةاسلامية.واللفرنسيةباللعربية

.القوةووسائلالضعفاوجهعنالراهئةحاتي:فقال3791عامفيذللكالىشكيباشارولمقد

بهاالمعنيفهو،كبرنصيبوقلمهوادبهخاتهفيللاندللسواكانمكتوب..18الى.017لاللح!فياكنبانهياللكتابةجهةمنالان

شيءكليقرأبانويعنىاليهايسيحثماللغربمؤلفاتمنعنهايرجمالتميالمطبوعةالتماليفعداح!فاللصفيمقالة.25منونحواخصوصي

عنالا..السنةفيصفحة2..عالىاللفينلاقلباتبلغ

عصرهسدركماووضوحقوةفيالشرباصيجلاههذاكلفيعملهيسننوفيحتىهذاكلعنيبحثانلمحشرباصيودلاوكا!ا

مامختلفوصحجوهجرتهورحلاتهحياتهتاديحعنوتحدثباستفاضةواجلاتاللصحفعشراتفياللطويلةالسنواتمدارعلىالرجلدراسة
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وسلمهاللحمدانيفراسابيعنوالاسلامالعربتاريخمنحلقاتتمظ.وارائهتاريخهحوفىاحطاءمناللكتبفيورد

ومرحياتوقاصابيبنوسعدواشعبالعزلزعبدبنوعمردينارابنالفكويةاللنهضةمجالفي*لامعكاتباأثسباصيفاحمدغروولا

.ا،بطالومروءةالرسولموللدصاخرىبرزوقدشبابهمطالعمنذيكتبوهوورعددهوأتاركبرمج،لائحد-ثة

**،والبناءالوسطىالمدرلصكأشبابمنصمعوهمعا،ولى"العالياللحرببعد

محمدكتابنقدفيمقالانهليفذكركتبمااولعنسألتهعلىاللعربياللفكريقومأنبضرورةاوروااللذ/بئاوللئك،الاساسعلى

.4291الازهرمجلةفينشرهالحكيملهوفيقعنننفصلاندونوتراتناوامجادنابشخصي!نناالأيمانمنالساس

عاماعشرينعنتزيدلاالت!اًلفؤةهذءخلالفياستطاعوقدوالثقافاتالحضاراتفيماخيرتلقى"نبألعىولاءالص-لمةالالهمقيما.نئا

العملهذاابرزهكانوالادباللفكرميدانفيضخمانجاحايحق!انانيةالافرسالتناعنذنحرفولايلةالا!معالمنا.ننمحكطلابحب*ث

ارسلان،شكيبالاميرمثلعملاءحياةعنالنقاببهازاحياذاللكبيركشفقدولعلهأمر.!حةااثلو،االواضحةالقيمذاتالروحيةالاخلاقبة

والاجتماعيةوالسياسيةالادبيةحياننافبمضخمةجوانبعنبهوكننصفعاماصدرهاللذي(العربياللشبابواجب)كابهفيبوضوحذلكعن

.المعاصرةالمجالهدافيولهوالاسلاماللعروبةبينالصلةعنؤء4وأبان8(91

فيارسلانشكيبعننشربمااللشرباصيالاستاذمننكتفيولسناء."المسلمينزقدموسا،ل"-مخا3

حياةمنالناقيةاللجوانبيكملباننطالبهوللكناالعلميةالابحاتنطاؤفةواللفكريالادجمطالمجالالىبروزهمنذالشرباصيكانوقد

نافعاعملاولللناحثينالعربيةللامة/مدموبذلك(ادسلاننتكيب)فلسطينة-زار!وخارجالمؤزهراتمنءشراتفيشاركفقدتء،!

والاسلاميةاللعربيةباللقضايايتصلماكلفيهامامرجعاسيكونواللجماعاتالثقافيةالللجانمن?ساتهؤطوعملأكويتوازر،نواللباك!

ا!رريث.ار!مرفيا!عربوتا-.خاللعربيوالمجتمعألاسلامولواءواللشبانالازهر?ءففي3"بو

اللفكري.النشاطاوجهمخ"لففيالمحاضراتمناتعشرواللقى

ار!لأن!كيبر!ا!لبنكعمرالاسلاماعلاممنانريرات،ولالمؤللفاتمن!يرءددو-له

عنتحدثكماالصديقبكروابوريضبالسيدةواةعبإواروالعز،بزء:*"

!كيبرسائلعنالتقابكشفمنخطرااجلعملهناكولليسكنابهاعماللهابرزوكانمؤلفاتهمنءددفيددالص!اتهاوفأؤنتىاللصوقيعة

013)من(رسالة5ء)منهااللشرباصيالاستاذفقدما!ةارسلاناللعربيةاللدراساتفينوعهمنالاولكاناللذي(المكفيؤي!"عا"في)

فيرضارشيدالىشكيبمنموجهةعليهاحصلمخطوطةر!طلة(وجمعالتاريخيةاكفوقيةومواؤورطوذكاءهو،اخلاقهاكفوؤ!"خاولحه+ث،

من(صفحة223)الرسائلهذهشغلتوقد2591عاممنا!وررةمعجمااوردكما،المكفوفينوامثال،؟زثررتى*م!نمعن"ك"بما

الرساله.عالم!اع)اللبصركفتحدواالذينالمكأوفينمنلمددوترجم،ل!!للغويا

منكبيرعددالىالرسانلمئاتارسلشكيباننعلمونحن.واضحااهتمامابحزء-4تافي3ولقى.ء:،عاللق!صمنمرءوعةواورد

ارالي.يم!االخطيبالدينمحبالسيدالانو!،م!العربيالعاللماعلاموكانتايكويتوايام،اللباكسشانمنعازت:رحلا"عنكتب-كما

شكولاالليهشكيبالاميرمنرسالةمائتيمناكثربهضخململفامسرحيةعثرةظ!ثمنانرو!عؤقدالاسلاميباررحاللواضحةعنا/زركأ

لللفكرصخمةخدمةيوديواذاعتهاالرسائلهذهعلىاللحصولان

نابعدجديدمنالانيكتباللذيالعربطوالتاريحالمعاصوا!ربي-------لا-صصم--!سى---محسى---صى-

جوانذه.بعضاخفاءعليهاتفرضكانتالتياللق!بودمنالاوطانرتتس

العربزعماءمنزعيمهوبل،فحسباديباشكيبألاميروبيس.المكتباتفي

منكثرعلىاللضوءتلقيالمدىبعيدةحقائقرسائلهتعطيشكولا

!عيهـكبرس!ع!كيرلمهامنللبابحرنف!ىاللشلممطلعظلعالاللصلةئقتلمحمهوصا؟مس!!ع ذا!الرساللالاكتابعهفييصرللمالسرباصياىسوبالرعم

منكبيراعدداكشفقدفانه(ارسلانشكصادب)عن

الالراكوموق!العربيةوالوحدةالادملاميةاللخلافةعنمطولةاحاديث

سع!ودالالعزيزعبدوالملكالسنوسي؟،وؤفالعربمناللههـالليينللاصك!ر!(ا"!عمن!ل

حسينو.الشريفعباسواللخهيوالثعاللبياأعزيزوعبداحمدوالامامص.صص

.اتاتورككمالوم!طفى

متعدد"اخرىغلحمىئظالثمهب!دراقفق!فبماسامنومحمدالض!ايبقدوخصم!مة)ىكيعليالامامعبقريةعنمستميصةدراسة7
ينالدمحبالسيدو

وعلماءاللبربريوالظهيراللخظابيالريمعبدفورةمنموقفهوكذللكالتيورسائلهخطبهخلالمنوحكيمسيكسيل

طنخةيئروبمىذلالعمه!صمحفوكمافثسبانجبوئيلموت!افبمارمعالمنعاكيفيةاللحونجة"البلاغةنهج"الخالدبهكتايتضمنها

اللىالمساعداتوارسالهمكانكلفيالمجماهدينفيللخطيرلسكمعوررهبهااستألينط

اللهامائالملكمنوموقفهاللطرابلسيةالتحريرحربمنومواقفه

وتوحيدسوتيةلعرتناللمذريفوترشيحفي!صلطملهكومقابلاتهخاناللهئداويخلياط

هذهخلالمكانكلمنيكتمبنئمكيبالامروترىوال!فاماقاللو

والطلالفوجنوهبودابستووموسنوجنيفولوزانبرلليئ:ال:واتسراط

جنيف.منواءبىها.وزرورخوبررنوب!جبةلإدابرار.لق5؟.الثمن
الليدوية.والرسوملل!باراتباللاشخاصرموزوله

يكملاننرجوالتم!-الرسائلهذهعنهتهـشفمااروعوأغل---------------!سىصسم!!
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.غنعرثهملااللذينرشيدعنالمقبلةسته2درفياوخاصكتابفيباقيهانشرألشرباصي

ويرسلويؤلفيكتبمحتسباصابراكانواللحاجةاللفقرهذاومعفيعنهابحثناطالماصورةوهيالمغتربالمجاهدصودةهي-دة!ا

ولحصقليلة!هاتنظيرلنننرهاوالحلببموالغتحالمناراللىكف،دسائلاومذكراتكتبواولمهاجروااللذيناعلامناوكتابات3راتمذ

واللىوجاوهاؤريقياونئسقواللكونغواللحبتضعةاللىفيرسلهااكسخعلىالافغافيومحمداللدينجمالامثالحياةصورةالىنطلعكناوقدوافية

.ثمن!اوارساللتوزيعهاوالاسلاميالعربياللعالمفياصدقائهكل.حسينوالخضروالثعاللبيشاويشاللعزيزوعبدعبده

جريطهلدىمقالة62لهبانيطاللبهالذيرضارشيدلللنتعيخويعدرواضحةوافيةصورةالرسائلهذهفيارسلانتنكيباعطاناودد

فيعوضحافظحسنعندومقالاتهشيئاعنهالهلمبفعواللمالىحمياسةوتحاللفاللغربةبهذهوشقىوطنهعناًغتربالجاءعزيزلرجللالةاللف

+.مقالاتهدفععنالجهادصاحبوتأخراللشرقكوكبمعالابدالىوطنهعنابعادهعلىواللبريطاليالالرذم!يالارر!نعماران

حاضر"كتابمنويحصل0اللكتبتصريففيالاجتهادالىويدعو.الغالليةوامهورويخةلاولادءثرهوعاطفةلاكحشوق

باعهافاذاالضخممجهـودهكلنظيرنسخةمائةعلى"الأسلامياًلعالممنتعاعرءيصوراللطويلةاللغيبةبعد"مررر!ين"فيباهلهالشظىفاذا

اللكتبأدفويواليجنيهاخمسينمنباكثريشريهامنيجدلمواهوالاحوالوبعدالمضطاولةالغينةلعدللهواللحمدانذاها:!يقول

.الديونبعضبه!ددماعلىي!لحتىو!ك!انيكنتالوالدةسيدنيوشاهدتباهليالللهجمعنيفدمطماتولليالى

"لماذارسالةفيفعلكماونصفيومين!يالرساللةيكنبواحيانا)غاللب(ىديفلذةبرؤيةعينىوقرت،بالعافيةوهياليهاشوفااذوب

عملمناللخلاصيريدكرجلزائدةب!عجلةكتبتهايقول"المسلموننأخرفبمبهؤاذاالخطاببمرحوععيياتقريباونصفسنةابن2تركنهالذي

.اخرىلاعمالللينفرغوفياسفاريفينفسينعمتماكلمنبالرغموا!حاصكل..النامنة

باللزنكوغرا!رسائلضدهوينشرونبهبالائتمارخصومهويشقيهشمليب!هـاجتصاعجمعهمنذالاالحقيقيةالراحةطعماذقللممعيثكني

يدهوتكليوماعشرخمسةفيصفحةخمسمائةفيكتبالليهفءوبة"..اللقلبراحةالاراحةلاانهمحلىيدلميا

اللعربياًلعللمانحاءمختلففيواعوانهاصمدقا?ويراسلالكتابةمنانوكيفبالغربةالمعيشةفييلقاءاللذيالعسرمدىويصور

.المراسلاتعلىاللعامفيجنيهاخمسينمناكثرفيفقوالاسلامييعيشوانه،وجهكلمنواحداجنيهايومكلالساكن.دكلف"مرىصين"

نارضارشيدويسىل،ؤيهايقيمانيريدمصرالىمشوقوهومابالقفطانالسوقالىاخرجاناردتلو.احدايلقىلاوحيدابها

بها.لهتسمحاناجلمنمؤادبالملكسعيداللحمبدعبدقيصلوبرمدة،فيائريأتينبمولاوالثلاثاللجمعتا!و،ت!بم،احدذلكلاحظم.

بعدلهيسمحثمبمصرالنزولمنمنعوءاللحجازالىسافرفاذا."واحدةمأدبةأدبتمااشهرخمسة

مركب.الىمركبمنللينقلالسويسفيبالنزول،اللجه(جنيه0.5)"كلفهالسياحةانريقولاوروباالىسالمحراذاثم

العامفيجنهخمسمائةقدرهاخسارةتكلفهاللفرفجمةومجالتههـ،دهلماالفنادقاحسنفياشهـوسبعةالامامةاطيلانيمجبكانوها

نزلل!مااذاصامداقويامابراتجدءكلهاللشقاءهذاومع،الواحدايرجاربدلجاءناثم"ديناتركيةليرة.ع.بمرسينالعانلةعاىوجد

والامراءلللملوكيكتبومضىقلمهتذرعهناكاوهنانازلةباامرباوؤراناوهـرولايمنومرسعليباركةبرنيها.13وهيلهرة0.6ال!يت

الرأييحركواللصحفوسوالياًلمنمئموراتويلإءالمالويجمعوالعظماء،"الخدم"عأنف!بى9ونحننعيشاننرءدلازءادخلي3مئلومائهاشهشا

مقابلةحلاينمايقابلكانوالمشقةالفقرهذاومع،قوةفيءاللطكيف)ذكرفهـوالشكلىتتوقفلمبهاوامامجنيفالىانتقلاذاثم

:(زوريخ-فيينا-بودابست)اوربالشرقيزيارتهفيفيقول.الملوكوجدتعملتهحساباخروفي"المع!يشةجهةمنمبلفهالخناقمنهبلغ

اللصلماءوكان،بالاعلامالمنازلزينتوقرقي"ررينةوعشرينبضعاررت"تزبدرحيثاللغلاءمنوسويمرالوزانواس!عار.دلمناجنيهاللفضلي

الئصروافواسلللملافاة،بصدةمسافاتالىيخرجونوالالترافخمس!ةرعضهاوح!ىبيروتفيمثلهاعلىمراتعشرالاصئافليعضفي

اما،فليحيأى)جيف!اللجماهيرهتافنسمعمردناوكلما-والموسيقا"..مرةعشرينواتضرواتالفواكهومبممرةعثهس

فوفىبلالوصسفففوقوهرسكبوسنهفياللحفاوةمنلقيةالذ؟بيخففحتىوذللكبيروتالىاسرتهربىسلانيقررهذااجلومن

."التضيلعلي!انوجدانبعدوذللك"فراقهممضضويتحمل"اًلمعيشةاعب،ء

جنجه،مائيالمغربوبعضالاندلسالىسياحيكلقنني".جنيهاللف-2191-السنةهذءفي

وكانبيضا.الدكتورمنالدراهماقرضتوقداشهـرثلاثةواستمرتمزرعتنالناليبي!واد!نمقالىارسلناالسنةهذءوفي:ويقول

!اوللكنىء.جنيه0.8الانعلبمفصارديناجنيهستمائةقبلمنعليالىسنصطراللقادمةالسنينوللكناللعجمواديجهاتمنالتك!المق:؟ضة

اللذكاراتمبرةالسياحةبهذهسروريب!نياح!حياتيفيسررت.لبنانفياملاكنامناللبيم

عايجنيهالمائتيانفاقوكانسروريتنسوبكانتالنيالؤلمةالمحزنةبذللكسيوفرفانهالوطنالىاللعائلةارسال،قررتوبالاختمسار"

..العسحلقذلمثلي"..اللعربيغاللبيتعلمثم.بالاقلالمصروفثك!ما

وجاء،الاندلسعلىكبيرااللهشاءانكتابيسيكون":ويقولعامفيقولالغربةحياةضائقةشرحاللىرسائلهفيي!ودثم

."الانحتىاللعربيعرقهلامافيه..جنيها.(ننفققص!بحنااللنسهرفبمجنيهمائةننفقكنا":3291

لااشياءفاتضضي"الاندللسالىاللعودةيزمعانهفيقولي!ودثمالملبوسفيواقتصرناواللةضولالزوائدتركناوللكننابرفاهةنأكلبقبنا

وواديالمريهارىانوفاتنياخرىومدنغرناطهنفسفياراهاانبد،بضروريليسماكلواطرحنا،اللجديدلبسوتركنا،لدر:اماعلى

بطليوسانهاللغرباشاهدللمانيثم.كث!ةاماكنوأمالقةوبلشانتىانبعدضهوف!خممهصةاواربعةالامندناياكلللمونصفتنهرمدةوفي

."..اللبرتغالوبيود.تقربادائمةبصورةسفرتناعلىالناسكالص

عنالرسائل:ولااللعملعنغربتهفيارسلانشكيبيقوقفلاوهكذاالشهـ-رفيسويسريفرنك.06والشربالاكلعلىننفقوكنا

مابالقوةيمئاللهانولولا.اتنفسانتمهلنيلااـلاثغالانالحال"للقد،فرنكل025مناكثرعلههماننفقلاصرناللتوفيراضطررنافلما

هذءاشكولا،اللعينينضعفولولاوحديبذللكاقومانيقننيكانمصروفركونانعسىماذا،اولهقبحهـمواقولاللبخلاءألومكنت

ونج4باللبايونيغسلالىتضطرنياللكتابةوفرءولكنشيءمنالمدةصمسلتانالى4بعكسهاقتنعولاذللكفياجادلوكنت.ائضيافة

"النهارفيمراتثلاثاللحاد."انفيدرغماقتصدانيديمناردراًهمبفقدواضطررتالازمة

ورسمهاارسلانشكيبعاشهاكماالمغنربحياةصورةفهذهوبعدص،رواجنيفاللىانتقلانهعلمواعذدما"دائف4بعضانويقول

رضا.رشيدالىرسائلهفي*بقلهالدمحاوى.بافامةويعذروننامزعجةءكاتيبلنايكتبون

اهميةاللشرباصينشرهاالتيالرسائلللهذهكانانهشكولااللجوهريةاحدعنداللحلىبعضرهنعرضناانالىالامربناووصصل
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هذأوعنالحضأرةهذءعنبمعزلىتففانتستطيعلااللحديثمصرنا"رساله85وهي"الباقيةثلرسائلوسيكونالمدىبعيههتاريخية

.الليومافررميايجتاحاللذيالجديدالتفقيربعيد.أئرسياسيواغلبها

اللذياللكتابالموضوعهذافياخيراظهرتالتياللكتبومنعن!مع!!حص"دراسةب!شرتحققاللذيالادبياللعملانوالواقع

للاسشاذ"الافريقيالادبمن"بعنوانبالقاهرةالمعارفداراصدرتهوجصديرناؤعكيبرعملمؤللفاتوثلائةص!حةا.ع.فيارسلانشكيب

بهكانوانالافريقيالادبلتقديمجبدةمحاولهواللكتاب.شلتنىعليبارءوفيق.لدسباصيواللدطء،السريعبا!نمامالمطاللبةمعبالتقدير

ولننتقل..الاطلاقيعلىالاقريقيللادبدارس!فيهايقعانيصجلااخطاء

المؤللفاوردهاالتيوالمعلوماتالاراءولنناقشىنفسهاللكقاباللىالاىالمجفديأ!ور3القاهرة

الافريقي.الادبعنكتابهفي---+-

*

ابالنسبة529عاملثورةاللطليعياللدورعنبتمهيدكتابهالمؤلفيبدا

واللبلجيكيةاللفرنسيةالاستعمارية6للالوسصالىيشيرئما!فريقيةلللقالىة

فياللعنصريةوالتفرقةالقوميةالروحعلىواللقضاءاللشعوبلتذويب

السيطرةعلىالابقاءمعاللحكمفيالمشالىكةوسيا!لآيقياا!رجنوبات!!د،ثئارشمن

اللىاللكاتبيشيرئم،مستعمراتهافيانجلتراتفعلكماالاستعماريرة

اللقارةشمالعلعلاقةاللطثيرفي"تموز"يولليو23ئورةاهميهشلشءيىتأيىف

لللقاهرةذللكبعدالقادةولتطلعللتقسيمقابلغيركلاواعتبارهابجنوبهااللقاهرة-المعارفدارمثورات

افريقيا.فيالوطنياللكفاحفيرائدةباء"جمارها***

مياعمهفيحيزتتنئبغلاللىلاد!قضيةفرهإلقيقضميةينئيراللعرللكابكبوفيالمثقفيناللعاللمكله،منكبرااهتماماا!نيقيابافرالخاصةاررراًسات.نلافي

مناللجزءهذاشهدفلقد.اساسيةبصفةاللحربسدوا!وراك!تحاللحضارةعنبمعزلالاؤويقيةاللقارةوقوؤ،الىا!هضطمهذاويرجع

النقادعلىاللكاتبويعيب.والفنونا!دابفيملحوظانمواالعاللمكانتوللكنها،فيهاكثيرة،حضاراتظ!ود"ضفي!!داكالاواناللعالمصة

الاقطارفيالافريتىللادببالنسبةخاصامصطلحااستعماللهمالاوربيينفيجمورمنبتهافيتتركالتيا!صرىباللحض!ادات/باتقراللصلةفاقد؟

كاي!م!*،ك!أ*كيالسوداللكها!الباللكرىوهوحنو!ا)صحراءالواقعةاللحضاواتمثلىيةاللفكلالروابطمنكثيربينهايقومتيوالىكثيرة

...."الرومانية"و"الاغر!!ية"و"اللبابلية"و"ا.!رعونية"
فبميكتبماليسىا!فريقيالادبلانكبرىمغالطةهدهانويعتبر

اللعربيةوالجمهوريةلليبيامثلايضاالمشمالفيوانمافقطاللجنوبومميزاتهاخصائصهامناللكيريعطيئالللحفارةتنرثهيكأبنوا!دب

بهلليسالمستخدمالتعبرانواللحقمة.والجزائر،السوداناالمشحدةمصرقيوخاصةا!فرهـ4لللاداب؟للجادةاررراساتتقىوللذللك..

هـ5*08!ء8!حضاراتفيهنشأتالافريقيةاللقاوةمنكجزءمصرلانكميراترحيا
ادبلهعلىيظلق*!؟8كا!ث!متعبيرا!طلاقعلىمغاللظة..

الللونانالىرابموذلك،وحدهبهاينفردوخصائصمعينةسمماتفيناميةوكدوول،اللقديمتاركالخهافيالانسانيةمجرىفيافىتقديثة

فيادبهالمعاننهذهوتنطبعللافريقيبالنسنهكيمرةمعالييحملا!سود!5ه!هـ!هيهـهع!ع!ع!!حمى

ويترك.مكانأيفينجط!ااننسشطيعالتيالادابجميعءنوتفرقهلا

عواملعلىتتغلبالمدىبعيدةاثاراالافريقيالادبفيالاسوداللون:الاسواقفي

السودالكتابلانتاجنظرنالوانناذللكعلىوالدلليل.نفسهاائبيئة

واحدةخصائصطياتهفي.يحملادلهمان!لوحدنااللعاللمانحاءحم*عةل!لحىرراو!ه"إعواةاص!!صممالو

فيبعرلهمرعماًلامريعيهللعار.صعييىاب!اءالدسهميصبروراللديى

اشعارفينلمحرلناوما.الاخرىاللكتاباتبقيةعنكهابافيمتميز"

الاصليوطنمالىغريباحنيناوامريثااوربافيالزنوجاللكضابمهائرا--

فيهذهدابهبمللحعمائعيدونهبمالطبوخرىنلحفيفختلينطننفئهالىيش!كافميى)"لترا!ترو"4

التعبيرهذااننجدالاساسهذاوعلى.لادبهمبالنسبةاللجوهرية

حدالىبهتنعدالتيالمميزةسماتهللهالادبمنمعيننوج!هيدلتألليف

الاعتنارفيوضعنامعهذا،القارةلشمالالاخرىالمميزاتءنكبير

عنشاسعااختلافاتختلفاللشمالفياللبيئيةاللخصائصحتىانه

تقسميماالتقسيمهذايصبحذللكوعلى.الجنوبفبماللبيئيةاللخصانصوو.فطأنر

باغراضكتبالهمدعيننثوريجعلنا!الادبلدارسيبالنسبةطبيعيا

خبيثة.اسضمحمارية

عنالاجنبيهاللتباتعناللحديثالىذللكبعدالمؤللفوينغقلوان،البعيدةالآفاقفيتلوحجديدةحضارةان*

مثللهمرحااللقارةمنيخذقسم...قسمينالىويقسمهااللقادة.الحضلرةهذءسيبدعونالدينهمالعرب

"هيمنحواي"و"سارتر"وا"فولؤ.س"و"حونسوندكور"
.000.1،الحضارةهذءلاقامةالوحيدالطريقهيالثورةان!

سجلحووقسم"لوق!بيوو-""دوديهدنتمعبعةشىاكابولي(1وللقممضلليبرالارادي.خلبالتدالاتتحققرلن
يرضسىولا.القرنهذامنالاولالنصفخلال

ئقلهذءفيوالمغاللطاتالاخطاءمنالكتيرهمناكاناللىينسيراناللكاتب

والاغاني.اللقصصلارابرارمنتنمورات.سفى025-!.ل002الثمن
مأساة"بعنوانالثالياللفصلالىذللكبعداللكاتبوينىمل

قائلا.الفصكهذاقيبدأ"وأدب!هههه!!ى!!م!!ه!5!ص

.؟



هنىالنما؟جدراسةكلألتاذاويحددالكنابهذاوضعفيواضحاالتيالاجتماعيةالظروفالى؟لادابهئهنردانحاولناأننالوا9

النقصهذاعنتجاوزناولو.فقطالنماذجتقديماوالرئيسيالغرضفكرةاذهاننامنن!حات-بداءةعليناينيغيفانهوولدتهابهااحاطت

لمالطباعةوظروفاللكتابحجمانوافؤضناللكانبالعدروالتمسنااللفن"بمبدأالادبيالنقدمجالفييسمىكمااواللخالصالادباوالفن

هلنتساءل؟نلنايحقفانهقدمهاالتيالنماذجهذهمنباكثرتسمحطساةوهيلمحظيعةمأساةمنتعاليافريفيابأنذللكويعلل."لللفزلمأ

تلك،دراستهمنقالهممالشيءمطابقةقدمهاالتيالنماذجهذهجاءتالالبعلىالبيئةقثيرعنذللكبعدالمؤللفيحدثناثم.الاستعمار

.؟الافريقبمالتراثوسطهنواضحدقيقاخنغيارعنجاءتوهـإ،اللذابةهيالانسانبحداللبيئةفيالرئيمصصيةاللشرصيةانفنجدالافريقي

والتياللعاديةالنماذجمناللكاشبساقهااللنىالنماذجاغلبانفالل!قيقةوتعطيه!ياءحدعلىوالالوانالاصواتمنبثروةتمدهاللغابةوهذه

الكاتبلناينقلفعندما:بكثرمنهاافضلنماذجيجدانبامكانهكاض،واللخصبلللامومةكرمزتقديسهاالىفل!والغموضبالسحرالاحساس

حزن"اذنيةلنايقدمنجدهالافريقيالتراثمنالشعبيةالاغانيب!سىواصواتطبللوانهااللغابةفهدهايضاوالارشادلللالهاموكمصدروالقوة

اغئمةجمدمثمزوجقهفقدرجلحزنوتص!ا!اجساحلمن"كوديوموقفمنهايقفجعلتهومتناسقةمنتظمهتشك!لاتفيتتعدالتي

الاغنيةهذهوتقول"ضغينة"بصوان"موزمبيمق)لممنواصرجومجدهااللغابةاحرموللذللك،والمحاكاةلتالليدهبالمطالمتمامل

الجمالايها"جوانبمنحيوياجانبايمثلانوالنغمالايقاعاننجدللذللك،بها

عليحرامامنكابتغيهماكلاجعل0خالصافريقيابضكاراللطبلةانالمرجحومنالافريقيةاللقارةفياللحياة

هواكللكشاءماكيانكعلىحرماللبيئةمردءفطركياهتمامباللونالافريقياهتماماننجدايضاوكذللك

ارؤضه"انايضانجدكما،الافريقياللنعتفنفيواضحاذللكويظهرذاتها

منرعاياهامرفهاالتميبالا-ناملللجمالاللرفضهذاالكا.نبويعللبحيوانا.نهايحملهاوهوهناكلللقصاصبالنسبةكبيرارادوتلعباللغ(بة

فييعيشمجتمعفيغريبةتبدواًلانحنيةهذءانوالحقيقة.اًبىيض.واقواللهتعالليمهوطيورها

صورهجصيعفيابالجمالويهيماللطبولودقاتالالوان،ء:دالعهبةاذالللغةهومباشرةاللبيئةبعدالافريقيالادبعلىالثاليوالا!لر

-يحاولاللذيالأساويالاحساسعلىالاغنيةهذهتششملولا.اللطبيصيةمكوبةغرالللغاتوهذه،لغة..7علىيربوافريقيا!بماللغاتعددان

منشعبيةاغنيةاللكلالبلتايقدمذللكوبعد.عليها!معهاناللكانبطنيعةالىاللغاتفيالتعهدهذااللكاتبويرجعفقطمنطوقةوانماغاللبا

زوجتهاناكتشفرجلعن"المردوعفرحة"بعنوانئيةالاستواةرلمماالمحدثونالللغةعلماءانسقوللقد.اللجنوبفيالسائدالقبلبمالنظام

خمسةيعطيهصديقهوللكنلليقتلهسكينةوي!م!تلصديقهمعنه3تضهذهوتقرر،الللغاتاصلفيكثاه!-!ثاهكث!نظريةالللغات!مذهمن

بزوجته:وينصرففيتركهجنبهاتاللحيوانلاصواتتقلإدءعننشأتالانسانعردهاللغةاولانالنظرية

دمهاسفكانبوسعيكان،نعم"الللغةلسجنمحاولةار!بعضرايفيكانتوان،والنباتواطير

المنالسبالوقتفييكئللمماوالددنورالاللفاظدلالةفيانيسابراهيماللدكنور)لللحيوانحظيرةفي

المناسبالوقتفي-استيقظقديكنللمما!الافريقيةاللغاتانالملاحظوامن(الللغةعلمفيالواحدعبدعلي

،جنيهاتخمسةلليمنحنيوالاديباللفنانمكانةعنالكاتبويتحدث.كبيرةجةدرالىمتقاربة

اخذتها،انهمكماتحرريةكقوةالافريقييننفوسفيمكانتهماعظمةالىميشير

ومضيت،الىمحاولاتاللهـاتبويشير.خاصةمعاملةويعاملونهمالفنانينيحتمرمون

...بزوجتيالثقافةتلعبهاللذياللكبيرللدورالتعليمشأنمنللاقلالالاشنعمار

الرائحة،يزيلالماءلانالارساللياتهناكتبذللهاالتيالمحاولاتاللىايضاويشيرالاستعمارضد

...الحبرائحةاللىودثوتهمالاوربيةاللغاتنسأنواعلاءالافريقيةالللغاتشأنلللاقلالمن

"!للهارائحةلاالنقودولانكعاملاللغاتتعددعنالمؤللفيتحثثم.المسيحيةباسمارضهمتر!

يلتمسانيحاولالمنسوهةالصورةهذهاللكاتبلنايقدمانوبعدلديهماللجاهزةالاوربيةالللغاتتأثيروعنوا!تشارهالادبلشطورمعوق

هنا:ييدراللذيوالمسؤال!ذللكفيالسببهوالاستعمارباناللعذرالانتحاولالافريقيةاللحكوماتانالىويشيولللاستعمالوا!صالحة

فيلليقدمهاا!شعبيةالاغاليمنالنماذجهذهسوىاللكانبيجراللم.واحدةوطنيةبلغةالاخذ

التيا!حرريئالا!كاراختمتو!ل؟إ...الافررقيالادبعنكنابهبصقتبنيقميزانهفنجداللشعبيالتراثدورذللكبعدويأتي

الافكارهذهانفاللح!قة؟إ!...اللشعبييةاغانيهممنالاناللقارةتجتاح.بساطةمنبهتتمتعانعمافضلا،واللغزارةاللعراقةوهمااساسيتين

مثلاوللظخذ،دائمايتداوللونهاعنم!مالشعبيالادبفيمكاؤهاوجدتنجبماللبيئ!.!كفياررفأتلان!ا!ا!ط!وقا!4والتراث

عنافريقياجنوبمن"ماكيوينتنيسون"كنبهالذياللبحثمنلذلك!حهرالتكماالحكايةالىاللراثذللكولنقسم.قبلمناث!رناكمامكتوبة

اللطر!اغاليفياللعمالرئيسنجدفمثلا،الافريقيالادبفيالاغنياتاللظواهرازاءالانسانللدىفعلطبيعيردانهاكمالللشعبالمدرسةبمثابة

اللعمال!رد"؟نحننفعلفماذافوقناتغنيايطيور":قائلايغنيوعنبابىيئةيداللمترارتباطهاعنالمؤللفيحدثناالامثالوعن،اللطبيعية

"...و...ووو..0.بو....با!فاحعلإتا":صائحينأكهةالاغنيةعنيتحدثثم،الداربماللحديثللغةمنيتجزألاجزءانها

للعنة":تقولالتيايضاافريقياجنوبمنالشعبيةالاغنيةاو.....اللكاتبقلوفي.العواصفومواجهةالمطرلاسقاطبالسحروارتباطها

"...حم.يسميئا...حميسمينا.اللذيالابيضالرجلعلىالللهوارتباطباللقارةالخاصةوفراراتهاالمؤتمراتالىذللكبعدباللعدث

قوادلتمجيد"اكان"فيالنساء.نغنيهاالتياللشمبيةالاعنيةاواللحربينبينفيماالقارةاقطار!معظمساداللذياللوطنيباكفاحا!لمثقافة

:قائلاتحماسيةبطريقة.اللحروبقوياسلاحاالادباصبححنىخاصةبصفةالتانيةاللحرباعقابوفي

...المنتصرللقائداللطريقافسحوا...اللطريقافسحوا".الافريقيةاللقارةفيالوطنياللكفاحاسلحةمن

....بعيدمن...قادمانه...قادمالهالادبنماذجاللكاتببهاقدمالتيالدراسةسريعاعرضاهذاكان

الخضر،بالبسطالارضافرشوا...الارضفافرشواالتكاحهنتهاالصفحماتضعفاحتلتواقيكتابهضمنهااللتيالافريقي

."النصربخمرةثملؤائد!الانيوحي"الافريقيالادبمن"عنوانهمناللكنابانرغمكلهاا!نماذج

فياللشعبيانؤاثبهايحفلالخيالنماذجمحشراتمنهداوغرمعاكضاباصف!اتمعظمفيالادب!دامنومقتطفاتنماذجقيقديم

الحقيقي.ومعدنهاالثوريةاللقارةروحعلىتدلوالتيالافريقيةاللقارةالاشاراتمعنفسهاعنتتدثالنماذجهذهوتركعنهبسيطةمقدمة

الاستشهارمنبدلامنهابنماذجالكالب،!ت--!دانالمفرو.ى"توكانموفنفايمتذانبهالاجدرمنكانوفد.الل!اتبيراهااللتياللازمة
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المستحي!مناللغةهدءوتجعلسوداءايضاواللجريمةالللغةهذهفياللىننتقلوعندما.كتابهفيا،ردهاالتيالساذجةالنماذجبتلك

اللفضيلة"ظامات"او"البراءةسواد"مثلايقولانالاسوداللكاتبعلىوهذه....حكاياتثلاثلناينقلاللكاتباننجدالشعبيةاللحكايات

بعنوانالزنجياللشعرعنمقدمتهفي"سارتربولجان"يقولكما".ناكيس"و"الاشانه!))للغةمنحكايةوهي"كلام))هياللحكايات

اللضجيى-دهىذافممعانفيعجبلاوللذللك"اللزنجياورديوس"واللحكايات...اللجنوبمن"الاسنيانديندطائر))و"الهوسا)ةلغةمن

مثلا:الاسودالشاعريقولعئدماالاوربيةباللفةلللاسودا)خابةتأتجرعليهاورمعكسواضحةبيئيةملامحعلىتشتملالثلاث

،اللامعان،النافذانثدياك))اللذيالناضحالتفكيرمنهااخشفىوانوطبيعتهاوحيوانما.نهابنباتاتها

هذها!اءارهـءنجبئمةوا!ط.الاخرىالافريقمةالاساطيربعفيفينلمحهاناستطعنا

"الوبظلفينماذجاكثركانتاللكاتباخارهااللننالشعريةالنماذجوللعل

المساءهدانفسيفيتوقظ...تينقصإإنكاتبفشدمفلقد.الاخ!نيارحيثمنتوفيقاالكتاب

،صماءايقاعاتلزعيم"شعبناينتصرانعسى"وقصيدة"ديوبلدافيد"افريقيا"

غينيابلادفيهناللكبهاتنتشي..."لومومباباتريس"الشهداللكونغو

اخواششاتوتولا"لاموس"قصةفيقدماللقصصالىدلكبعداللكلاتبويئتقل

اللعاريات،السوداواتجديدمنصياغتهواعادةالافريقيالراثبجمعالمقميناللكتابمنو،هو

؟فسيفيوهـكوتنشر"أشيب!شنوا"القربان))بعئواناخرىقصةاللكاتبيقدمكما

ا!طءهذا"توتولااموس))اعادات-!ماالشعبيةاللحكايةمننضجااكثرقهعه

شهوىانفعالمنثقيلةزنجيةاصائل.صياقنها

لانةالادري!للقارةبالئسبةاسهاسيةهـكلةالكانبتجاهلولقد

اللقدماءفيهاينامالليالزنجيةاللبلدروحوهياللقارةفيالادبيالتفكيرعلىالشديدتأثيرهارغمتاماتجاهلا

وتتكلمتحيا،الموضوعهذافيواحدقنلالىيشرولم،العنصريةالتفرقةمنسكلة

المساءهذااً!رقههذءتهاجماقيوالاشعاربالقصصغنيالافريقيالادبانمع

جراجن"الرردؤيكبطولاللجياشةالقلقةالقوةفيهذءنا!حانونستطيع،اللبيضمعوالمساواةاللحريةالىوتدعو

رائعاجديدالوناالسوادمناللشاءريجعلالمحاولةهذهوفيمثلحاليات!بالتجمرالقصيرةقمحصهممنايكثيرفيبوضوحاللظاهرة

اللد-ونفمشكلة....واللجمالالمتعةفيهويجدالليهيسزيحمشرقاالمقعهـ"بعحوانافريقياجنوبمن"رايتريتشارد"لقهاالتياللقصة

"ؤءوفجرت.نفيرءواثارتعدبتهانيمالمشاكلمنللافريقيبالضسبةمحصصمقعدعنالتسصلييرفصاسوددجلعنتتحدثوافي"الاوربي

وهـصن.الاؤر/لمجيةاللقارةفيالابعلىكبيراتأيرااثرتكئوةمنضماعراللذيا*حررياللتفكوحيانموذجااًلقصةهذءفيفنجدقطارفيللبيض

للمالتكطاللنماذجفيالواضحالشجاهلهذااللكاتبيتجاهلهاانالغريبالقعصفيهذااللتحرريللتفكرأثراينجدوللماللقارةيجتاحبدأ

اشتتسههـالتيوالنماذجوادفيمقدمتهفجاءتجمعهاعناءنفسهيجشمتحظشىاائالمفروضمنكانانهمعكتابهالمؤللفضمنهاالتيوالاشعار

نااستطادتالت!اللقارةهذءروحعنتمامابعيدة،اخروادفيبها....ذللككتابهفيكب!باهتمامالحيويةالقضيةهذح

-رةالحفطف-ىللمنتاركةالابوابوتفشحاللنتممسضحتن!هاتضعما!له.*حللماللعصصريةالتفرقةلمشكلةاللكاتبتجاهلولعل

...الانسانيهحديثهاثناءالزنجيالكالبعندالاوربيةاللغةلوضعادساويبالتسبة

الذيبدستورهااجنبيةللغةيتسملمالزنجيفاللكاتب...الللغاتعن

جنسهـموضعواانهماًلمقادةووءفيالادباءهؤلاءفئسب...وبتدهذءتتحدثنعن!ما.مقدسانسيئاالاسودعلىالابيضاولوقيمنيجعل

وعزةدثقةحديدمنر؟وسهمورفعوالهاللخذوصاليالافاطارهفيكله..ا.ا
.،...*عناللزلج!ياللكافبتحدتدوكاللمصهحابابيضتقولاللبراءةعناللعة

وهو"لى،ر"ربولجاى))الل!يرالفرنسيالمفكرالىوللنسشنمع.....دائماال!عودفاللشرنفسهاالاوربيةالللغةبامكانياتعنهمسيتحمتالشر

:يقوق

طتس!دالتالكلماتتنزعونحيمنماادنتوفعونهكئم!اللذيما"

اللر؟وس5هذانتطنونوهل؟بمديحكمتتغنىان؟السوداءالافواه3هذ

اللت!-دعلائمستقراونانكمت!ونهل،باللقوةآبا؟نايحنههاكانالليصيثاصلر

واقلمفونسودرجالاولاءهمها؟.الارتفاعالىتعودحينماعيونها!ي

إنج!نياخالصمة"لالأ!ءبيضءامنظغلرجلكاخلالاقدليهلمشعايرصكلبيضاصللكخراسعسهلرجلناليبر!!و!ا2،نوجمويرأ

علبكم.للإصوهيالاحريىلطرةسسمعروااىللكموال!ىاليمايمطرور

بياضكانبل،اللبببضوطنظلالمنثميءكلستمد

حدبيالابي!كاللحقيقةكاللنفاللضوء،المرليضنابيضايصماسئك"وهونظرلليصبومواردوسيمونتألبف

تدهيةعنيهـس!ءوهوءلنظرلسعلةلمنااللخ!ل!لليولهبضبملحمعةاللبيضماءكا!اللفصميلةطراببيشيجورخترجمة

تع!دوللمبدورهااللعالمتضىء!وداءشعلديهيفها،سوننااللى

".الريجتؤجهاؤضاديلسوىاوواءر؟وسناوعلاقاتهاالوجوديةعنعميقةدرالسات

هـايعكسادبالىاللقارةطريقاضاءتالسوداءاًلنسعلهذءأعموماالحياةفيو،لرهاوالشعببالمجتمع

بصسزةاللشممستحتمكانهاتأخدوهيالانالافريقيةاللقارةبهتشعر

وحرية.امةوعلبنانياقرشا175الثمنالادابدار

القليوبيكاملمحمداللقاهرة
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